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صورة العرب والمسلمين في رواية دون كيخوته 


جامعة حمص» سوريا 
الملخص: 
شكلت رواية (دون كيخوته) للأديب الإسباني ميغيل دي سرفانتس بتقدها اجتمع 
البرجوازي الاق وتعميم تفكك الطبع البشري»؛ الأعائن للروايات الواقعية المتأخرة» فكانت 
بسنا م ف تاريخ الرواية الغوبيةة وترجحمت إلى معظم اللغات العالمية» وقرأها ملايين الناس 
في كل ذفان ومكان: نواد تأثيرها إل الأدت العربي» فكان من عمق التأثير الذي مارسته 
هذه الرواية ف الأدب العربي ما قام به الأدياء العرب من استلهام لأا هذه الرواية 
ورموزها في | بداعاتهم الشعرية والنثرية. ويبدف البحث إلى دراسة صورة رت والمسلمين في 
هذه الرواية» التي تبرز نقمة سرفاتس على العرب والمسلمين عامة نتيجة عر في الجزائر» 
بتقديمه صورة قائمة الحم أُسمهم بالسحر والكفر والكذب» في مقابل تفوق الآخر الإسباني 
وصدقه وايمانه. بدأت الدراسة بمقدمة عن عم الصورولوجيا» ثم جاء التعريف بالروائي 
الإسباني» وملخص لرواية المعنية» بعد ذلك درست صورة العرب والمسلمين في الرواية» 
وأنبيت البحث بخلاصة تضمنت أهم النتائحٌ التي توصلت إليها. 
الكلمات الدالة: 
الصورائية» صورة العرب» سرفانتسء الرواية الغربية» إسبانيا. 
« بتوفيه وض اجتشر 6 
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عط!' .كدمتغدعتك 1056م همه عتاعمم تتعطا صا وأمطحطر؟ 15 مه 20171 قلطا 1ه د5غمعتت عط 
طعتط؟ ,آء207 كتلط ص كستائن81 لج وطدعكة 5ه ععمططة عط 51097 مغ كمصتة جامججمعوعءم 
35 128[1ع2عع طذ كوستاكد/8 لمعته وطوعة أعطتدعة أمعصتمعوء: 5وعغصوحرءن وغطاعتلطعتط 
222115 أقط) معطا 1ه ععقمطا عانتدك 2 عستاصءدع:م 099 بمترعع الى صا (واتحتامدء كتلط 1ه التاوءع 
عط 01 101157عمنا5 عط +101 ععصقطعيت صذة عستا ممه كعتاءعطئتل عتأعهممه طغتوىد سعط 
0 2هخاء1260011 عه طخت متدوعط ناد عغط1' .طاتهة له 'طاتتععصذد كتلط تاعطاأه لامتصدمد 
24 أكتاء207 امتصدم5 عط 1ه 2م 121001 غطا عصصقء معط ,توع10م08مصةآ 5ه ععمعك:د عط 
هه وطدتتظ 01 عع تحط عطا 1010 1 طعقطمى؟ تتعاكة ,ده00دع1ان ص [ع2017 عط 01 97إ1ة تناد 2 
عط 0ع10ا[عطا أقطا لإتتمستصناد 2 طغتى 0ع20ء طاعتتدعوعء عط 0ه ,آءع007 عطا صا كمستاكمت/13 
.1 01 1550152855 غ012 مططا غأوملط 

نك تنه 43 | 


توم5 ,اهمه مععؤوة 111 روع سد ع0 روطدعة ذه مقط ,تروهامعقصس 
مسوم سجر 
ازداد اهتمام دارسي الأدب المقارن قِ الوقت الراهن بدراسة صورة 
الآخر في الآداب القومية الختلفة نظراً لما تمله تلك الصورة من دلالات إذ تعد 
عار ا من مصادر معرفة الأنا بالآخر بما تقدمه من معلومات عن شعب أو 
مجتمع أجنبيء كا تسهم في تعميق فهم الذات إذ غاباً ما يقيم الآخر بالمقارنة 
بالذات اتفاقاً أو اختلافاً عنبا. فالصور التي تقدمها الآداب القومية عن الشعوب 
الأخرح شك عدوا أمامياً من مصادر سوء التفاهم بين الأمم والدول 
والثقافات سواء أكان هذا إيجابياً أم 100 
وقد عد بعض علماء الأدب المقارن الصورة الأدبية التي كانت موضع 
اهتمامهم "ميداناً أساسياً من ميادين البحوث د أطلقوا على الدراسات 
الني تخذ من الصورة موضوعاً لها نسمية صورولوجيا"(2 
إذ تم نحت واستخدام هذا المصطلح 0 7 سنة 1986 للدلالة على 
"عم دراسة الصورة الأدبية ١‏ الصورواوجيا"!*) 
وتعرف الصورة الادبية بأنها "كل صورة ترتبط بوعي كيف ما كان 
مه 3 ان في علاقتها ب"الآخر" وب"هنا" في علاقته بال"هناك" و 
الصورة من ثمة تتيجة التعد ادال نيك :واقعرن 'تقافيين 1 مكل الضورة 0 ثقافياً 
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اش كشت شر لقوق أو اراعة المكونة له الفضاء الإيديولوجي الذي يتوضع 
0" ما يعني أن" الصورة تشكل من عنصرين أساسيين (الأنا والآخر) 
و"تنشأ 3 دسي يا اسيم بالأنا بالمقارنة مع الآخر وببنا بالمقارنة مع 

مكان أخمر' 

وقبل 0 في دراسة صورة العرب والمسلدين في رواية (دون كيخوته) 
وار لابد من تحديد المنيج المتبع ف دراستها؛ وهو منبج قاكم على استعمال 
وان منبجية يختارها الباحث اعتماداً -- طبيعة الصورة التي تتأى به عن 
الالتزام بمنبج نقدي محدد إذ "لا بو عجو .لان افع عالمي موحد لدراسة 
الصورة وليس هناك مفتاح محري وحيد يفتح كل أبوابها على مستوى التحليل 
النصى"77). ما يجعل جانب الاختيار أو الانتقاء الأجدى في دراسة مستويات 
النص الفنية والفكرية. 

لقد وقف الأدباء والدارسون العرب على صورة الآخخر (الأجنبى) في 
الأدب العربي كصورة الآخر الإنجليزي» وصورة الآخر الفربى» تقزر الس 
الصبيوني الذين قدموهم أعداء للأمة العربية وعوائق في طريق مبضتهاء وإن أعبوا 
ببعض من جوانب الحضارة الغربية. ولكن قلة هي الدراسات التي تناوات 
صورة الآخر العربي عند المستقبل الأجني ويذكر منها "صورة الوطن العربي في 
المدارس الثانوية 0 لإياد القزازه و"صورة العرب والإسلام في 
الكتب المدرسية الفرفسية" 187 لمارلين ضر اللذن: اعتمذا اكاب الملارمى مصدرا 
لتلك الصورة» و"صورة العرب فى صحافة ألمانية الاتحادية"20© لساعي مس 
و"الصورة العربية في وسائل الإعلام الأمريكية"199) لحمد عاش اللذين اتخذا 
الصحافة مصدراً لتلك الصورة المقدمة للعرب. أما صورة الآخر العربي الذي 
سيقدمها البحث فصدرها الرواية الأدبية الإسبانية "دون كيخوته دلا منشا" 
للأديب ميغيل دي سيرفانتس٠‏ 
1 - الحضور العربي في رواية "دون كيخوته": ار 

أسس العرب في الأندلس حضارة عظيمة أضضحت مركا عليا ذا طابع 
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عالمي نمل منه الكثيرون م بدور كبير في نبضة إسبانيا الحديثة التي عرفت 
عصرها الذهبي بنبضته الأدبية في النصف الثاني من القرن السادس عشر وبداية 
القرن السابع عشر على أيدي سيرفائتس ولوب دي فيغا وسواههما(!')؛ ويبدو أن 
عظمة عاك القضازة الأنذلسية ونا ثلذها مره بعوونية يخ القرت: والاشيات: اقيق 
إسقوط غرناطة آخخر معاقل العرب في إسبانيا عام (897ه)؛ حملت معظم أدباء 
إسبانيا القروسطية على تقديم صورة عدائية للعرب والمسلمين» الامى الذي ادى 
إلى تصاعد العداء وسوء الفهم نحو العرب في كابات كثير من الأدباء الإسبان» 
فقي سيرفانتتس الذي السمت حياته الشخصية بما يعزز عداءه للعرب أن 
وقع أسيرا فى الدزار يعد نيتارك خرية كان كل مقاتلييا: 
2 - التعريف بالمؤلف: 

مؤلف الرواية هو الأديب الإسباني ميغيل دي سيرفائتس (1547م- 
ام الذي تظهر مسيرة حياته قلة حظه قِ التعليم» ووقرفه عند اع 
التعليم الأول نفراً لارتحاله الدائم مع عائلته» فقّد كان والده طييباً عاماً متواضعاً 
بقل بين مذن إسبانيا عدا عن العملء © شير المضا (02) إل ترف عل معام 
الثقافة الإيطالية» عندما كان كلم ف بيت كبير من رجال الكنيسة في روماء 
ومن ثم التتحق كندي ني بحرية جيش التحالف حيث فقد ذراعه اليسرى في 
معركة ليبانت التي أشبت بين إسبانيا وتركاء ووقع أسيراً لمدة عمس سنوات في 
ايدي القراصنة - بحسب وصف ادباء الغرب - الجزائريين قبالة الشواطئ 
الفرنسية» ويشير الدارسون إلى أنه تعلم أثناء أسره وسجنه في الجزائر الكثير من 
الكلبات والعادات العربية» وظهرت آثار سجنه في الجزائر في العديد من أعماله 
الأدبية ولاسبعا روايته (دون كيخوته) ومسرحيته (الإسباني المغامص) » وتتقل 
بعد عودته من الأسر بين عدد من المدن الإسبانية» وعمل محصلا للضرائب لعدة 
سنوات اتهم فيبا ونا بالغش والاختلاس وعرف كاتياً عام 3 لميللاد 
يتأيف قصة رعوية بعنوان (غالطية) شرت عام 5 لميلاد. 

تقرب سيرفانتس إلى ادباء عصره الذين اجمعوا - فيما يبدو - على ان ادب 
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يفاشي تعيض وها وأن قيمتة اطثيقية دكن فق برواعه (دون كيخرهه) 
وجموعته القصصية (أقاصيص غوذجية)» والحقيقة أن شبرة سيرفائتس سيبها 
تلك الرواية انفة الذكر التي سلطت الضوء بفضل انتشارها وكثرة طبعاتها على جمل 
أذ سيرفانتس عا ذلك اما عمل قصصي مستوجى من عام الفروسية 
والليآة الرعوية "مقدما -صورة خاملة: لكن: ”ما عصل حياة «الفزسان لالت 
وعادات الشعب الإسباني» وأشكال المعيشة» والقيِ انخلقية السائدة عند الناس 
في تلك الفترة والظروف السياسية التي ألقت بظلالها على العصر بكامله. 

ويصعب القول بأن سيرفائتس لم يذهب في روايته (دون كيخوته ) أبعد 

من السخرية من عالم الفروسية وتقليده تقليداً أعمى "إذ يحب أن يكون له مطمع 

أوسع أفناً هو كابة رواية كبرى تذوب فيها أفضل مواد كتب الفروسية وتلك 
الحقيقة الإنسانية المؤلفة من عدم الشاعرية والسمو ومن الحياة اليومية الكثيبة 
التي عرضها نتابع الأيام أمام 0 

تحقق الرواية نوعا من التكامل بين النظرية المثالية للعصر الوسيط مجسدة 
بشخصية دون كيخوتةٍ والنظرية الواقعية مجسدة إشخصية سااشو بانزا» لكنها إلى 
حال ذلك فين قفا دايا كاه الدرت» والسلية يقد نيا الكو فخ الضوق 
السلبية للعرب المور!سكيين في إسبانيا. 
3 - بنية الرواية: 

تقع الرواية في مجلدين صدر الأول منهما عام 1605 للميلاد وههي تروي 
مغامرات النبيل (دون كيخوته دلا منتشا) المفتون بعالم الفروسية» والطاع إلى 
تخليص العالم من المفاسد وحماية الضعفاء أيغا كانوا. 

بجر دون كيخوته قريته في إقلم ( (المنتشا) ويخرج ا عن مغامرات 
يتقيرن افنيا. ارق عفن :وك سن فا رسا بجو الك اذا كان :لايل وق كيار سنا ين 
يرافقه في المغارات كامل لسلاحه ومدبر لشؤونه ووقع اختياره على سانشو بانزا 
الفلاح الريغي الذي وعده بإقطاعية أو جزيرة ينصب علها ملكا وتكون له 
ولاأسرية هو هده ولان عق طريعة" القارش: انول أن كن كفا اعفان درك 
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كيخوته دولثينا دل توبوسو أميرة قلبه وسيدة عشقه يناجيها في الليالي الحالكات؛ 
وهي شخصية وهمية ابتدعها خياله كضرورة من ضرورات مبنة الفرسان الجوالة. 

قوام الرواية هو تلك الثنائية المجسدة في دون كيخوته الشخصية الحالمة 
الحيالية» وشخصية سااشو الشخصية الواقعية» تمو الرواية وتتطور باطراد بسبب تلك 
الثنائية المتناقضة والمغامات الى يعيشها البطلان بما تمله من دهشة ومفارقات 
وسخرية ومرارة تحفل بها الرواية؛ فدون كيخوته رجل نبيل متقدم في السن» 
ضعيف البنية طويل القامة واسع يال متواذ ضع متساح» يبوى قراءة كتب 
الفروسية التي فتن بأعرافها وتقاليدهاء أما 5 سانشو فرجل ريفي إسيط 
ساذج قصير القامة بدين الجسم واقعي بعيد عن الخيال والقدرة على التجريد. 

زعنا كن جره الزواية قي هده التقابية والنضادم ين التخضيين :+ 
كيخوته المقتنع بخيالاته وأحلامه ونبله وتسامحه وسائشو المقتنع بما يراه في الواقع 
بعينيه. وتظهر عبقرية سيرفانتس في قدرته على إقناع القارئْ بدور كل من 
النظرتين في احياة فالاقتصار على واحدة منهما لا يكفى كانشغال سانشو بالأكل 
وكرب ار (نعاجات البدن) واتصراف دون كيهوته إلى مناجاةسيدة قلبه 
دولثينا (تلبية حاجات الروح). 

التناقض بين الشخصيتين يلازمهما على امتداد صفحات الرواية دون أن 
بنجم أحدهما في جذب الآخر إليه؛» فدون كيخوته يخفق في الارتقاء برغبات 
وسار ساائو وهذا كلق لق جع مده بر يفيه الزا ع 5ا ار 0 
بتخيلها. لأن الأول يغاى بنفسه للقيام بمهمة مقدسة نذر نفسه لا متناسياً ضعفه 
الجمسدي وقلة خبرته في عالم الفروسية؛ ماما ع كل الإساءات التي تلحق 
به ام الثاني فكان بقف 0 عند النتائج ل حظه الذي جعله يعمل مع 
فارس لا ينظر إلى الأمور نظرة واقعية. 

لهذا لا يجوز وصف شخصية (دون كيخوته) بالتبريج واللبيال الأجوف؛ 
إنها شخصية نبيلة مخلصة لرؤاها البعيدة. 
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4 - صورة ةالخا م المسلم: 

قدم سيرفانتس في روايته (دون كيخوته) الشخصية العربية الإسلامية 
برؤية معادية؛ فهي ا بسمات الشر والكفر اشر وما يوصح تلك السمات 
التجلي الفني للسرد في الفصل الثامن عشر من القسم الأول بلسان دون كيخوته 
موضاً ليأ لبية سااشو سبب المواجهة بين بنثابولين المشمر الذراع ملك القرمانتيين 
في وسط إفريقيا؛ ركو سمي" وبين على الفياش حا م جزبرة سرنديب وهو 
مسل؛ قائلا: “هما بتحاربان لأن علي الفياش هذا رجل كافر غضوبء وقع في 
غمام بنت بنثابولين» وهي فتاة رائعة امال راقية الآداب» هي نصرانية وأبوها لا 
يريد أن يزفها إلى ملك كفرء إلا إذا تخل عن شريعة نبيه» واعتنق شريعة 
0 
5 - صورة العرب: 

يظهر العرب في الفصل الثامن عشر من القسم الأول في الرواية؛ أصحاب 
خيام متنقلة» يتوزعون بين بلاد العرب السعيدة (ايمن)» والبلاد العربية القاحلة 
(نجد)» والبلاد العربية المتحجرة (الخاز)» من دون أية إشارة إيجابية لحضارتهم 
التي تميزت بروعة البناء وروح التساخ» وكأن الذين بنوا الحضارة في الأنداس» 
وأشاضا الور ف إسانا وجوارها لوا اعريا ولا مسلمين؛ إنهم عند سيرفائتس 
ححرة مخاتلون» ففى الفصل السابع عشر من القسم الول يعتقد 7 كيخوته 3 
"كنز جمال هذه الفتاة يقوم على حراسته عربي مسحور"(5 ''. كا اعتقد مم 
سااسه سانشو أن من طحن عظاببما في الفندق - الذي خاله دون كيخوته قصرا 

- هم جرة عرب بهذا أجاب سائشرء لأن أكثر من أربعمائة عربي قد 

جلدي على نحو جعل طحن الأمس بالعصي والأوعاة: نلو بالنسية يدايا 
.ة” 

فالعرب إذن» عند سيرفائتس كاتئنات خفية خيالية» ثم إن كل تلك 
الأوصاف السلبية الي نعتهم مما ل تخص ثخصية بعينهاء أو فرداً بذاته» بل جاءت 
أوصافاً عمومية شملت جميع من هم عرب؛ ما يدل على غضب وحقد وكاهية 


دبغوا 
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حملها سيرفانتس لم؛ بسبب ما علق بسيرته الذاتية من طوابع صدامية مع العرب 
والمسلمين» فضلا عن تلك النزاعات العامة الدامية بين الطرفين. 
6 - صورة المسلمين الأتراك: 
لا ترتبط الصورة السلبية التي قدمها سيرفانتس للمسلمين الأتراك في روايته 
(دون كيخوته) باللخلااف الديئي القاكم - في عصره - بين طرق الثنائية الددينية 
(مسلم - مسيحي ) لأن تصوبره للموريسكيين لم يكن منصفاً على الرغم من أ نهم 
تركوا الإسلام» وتنصرواء إثما تعود - باعتقادي - إلى فترة اسه قِ 5-7 
حيث القاس المباشر مع الآخر (التري) الذي دفعه إلى محاولة الاقتصاص من 
هذا الآخر (السجان)» فكال له الشتائم والاتبامات والصفات السيئة» ووسمه 
بالشذوذ» إن م التعبيره وقد ورد ذلك في الفصل الثالث والستين من الرواية 
على لسان فتاة نصرانية جميلة لأبوين مغربيبن "فزرت في الحال أنهم يقصدون 
دون جريجوريوء وكان جماله غير عادي» واضطربت وأنا أفكر في الحطر الذي 
يتبدد هذا الشابء لأن الأتراك الحمج يولعون بالشاب اميل أكثر من واوعهم 
بأحمل فتاة في الدنيا"(17). 
7 صوزة الروسكيك "التري اليا 
ربنساق سيرفانئس في بعض فصول روايته وراء تعصبه وعنصريته» فيجعل 
بعض الموريسكيين يسبون بني جادتهم» وبمدحون كل من أسهم في تنقية إسبانيا 
ا في الفصل الخامس والستين من القسم الثاني يقول ريكورته تاجر 
الخردوات الموراسكي جار سااشو بائزا الذي نفي من إسبانياء و يكف عن 
خاولات الغودة الا »وقد ازاة نؤون انطويو ونا املك الحصول على إذن لبقاء 
ركورته وابنته قِ إسبانياء لتقوى البنت واستقامة الأب: "لا لا أمل من وراء 
المال ولا الشفاعات فلا قيمة لها في نظر برند دينوي بلاسكو كونت سيلثار الذي 
كلفه الملك بالإشراف 0 طردنا من إسبانياء وعلى الرغم من أنه جمع الرحمة 
والعدالة» فإنه وقد رأى جسم أمتنا كله مصاباً بالغنغرينة» فإنه يفضل استعمال 
الخجامة التي تحرق على المرهم الذي يخفف؛ ولذا فإنه بفطنة وحكمة واجتهادء 
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موسا اكه التي يغيرها أخذ على عاتقه القوي تتفيذ هذه العملية الكبيرة 
دون أن ُستطيع حيلناء ومكائدنا ومناوراتنا وخططنا ومجهوداتناء وكل اجتبادنا 
أن ينبم عينيه الساهرتين المفتوحتين دائماً حتى لا ييقى هنا أحد مناء ولا يختبأ 
مثل النبات المختئ الذي مع ارهن عكة أن يعكاثر» و .ينتج ثماراً سامة في إسبانيا 
لبتي تخلصت اليوم من كل خوف من ناحيتنا. إنه قرار هائل من فيليب الثاني 
العظيم» وفطنة بالغة أن وكل ذلك إلى بلاسكو العاقل مهمة تتفيذه"(19), 

ويورد عبد الرحمن بدوي مترجم الرواية تعليق المترجم الفرننبي على كلام 
ريكورته فيقول: "من الغريب أن يوضع هذا الثناء المبالغ فيه على لسان المغربي» 
وأنه اشاهد بانس على عبودية الفكر في هذا العصر المتوحش. وشبد شاهد من 
أهلها. فضلاً عن التعصب البشع الذي يبديه ثربائتس في كل ما يتصل ببذه 
الناحية» وكان الأولى به أن يدافع عن هؤلاء الأبرياء الذين أجلوا عن ديارهم, 
نعم ديارهم رغم أنف فيليب الثاني» الأجنبي العنصر إذ هو من آل هبسبورج 
الفساويين» وحفيد الجنونة حنه بنت إيزابيلاء فهو طارئْ مغتصب أجنبي عن 
إنتباباء. ينما أولدف المبليوة اسقرواً ىق إسنانيا غانية قرون "بل السعة وقد يقرا 
حتى صدور هذا القرار الإجرامي القاضي بطرد من بي من المسلمين» وقد 
أصدره خلفه فيليب الثالث ابنه في سنة 1609 للميلاد فهاجر الموريسكيون؛ وهم 
المتنصرة النين بقوا قٍ إسبانيا» ولكن ثرباندّس انساق وراء ع مي بغي جنذسه » 
فكان هذا الأعى أعمى وأضل سبيلا"(19), 

يؤكد التعليق السابق على لسان الآخر (الفرنبى) ما ذهب إليه البحث في 
أن عنصرية سيرفائتس جعلته .يتحامل على العرب والمسلمين» ويبتعد عن 
الموضوعية في تقديمهم في الرواية» فيعمد إلى أشويه صورتهم كما سنحت له 
الفرصة اذلك» بل يذهب أبعد من ذلك بوصف الموريسكيين بالأفعى وعلى لسان 
يكورك "تمه اظيا يعارو سانو "أنت نلك يدا يا عزيزي كيف اشر 
المرسوم الملكي الخاص بطرد أهل أمتي الذعى بيننا... لأني كنت أرى وكان 
شيوخنا من الرأي نفسه أن هذه المنشورات ليست مجرد تبديدات زائفة ا اعتقد 
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كثيرون بل هي قوانين حقيقية لابد من تنفيذها في وقت معلوم ولم أكن على 
جهل بالتدابير السرية والمؤامرات التي كان يدبرها أهل أمتي وقد وصلوا إلى حد 
من التطرف جعل الملك بتخذ هذا الموقف الصارم بنوع من الإلمام الإلمي لا لأنعا 
جميعاً كا مشتركين في القرد والعصيان بل كان بعضنا مسيحيين حقاً وبإخلاص 
لكا هده لذ الأقيرين كان ون العة رتم يكن بن وسيم ايها روا 
مشروعات الآخرين ثم إنه من عدم الفطنة أن يغذي المرء في داره الأفى 
والإبقاء على الأعداء داخل البلاد والخلاصة أننا عوقبنا بالنفي جزاء وفاقاً وهي 
عقوية بوت" قطن سازة: ختيفة الكنا يدف ذا عن أفنى :عتوبة وى كن 
موضع نكون فيه نتحسر على إسبانيا قفيها ولدنا وهي وطننا الطبيعي ولا نجد في أي 
مكان الاستقبال الذي يقتضيه شقاؤنا"29), 
يوك سيرفاشسن: التعصي الإسباني ضد العرب مسلمين ومسيحيين مع على 
لسان ريكورته نفسه» بدليل نفي | جميع كن فهم المسبيحيين المولودين أصااً قٍ 
إسبانياه .ثم إن سيرفانتس في تقديمه صوره ة العرب المسلمين يضعهم في جهة الشر 
والكفر بينما يضع في الجهة المقابلة؛ جهة اللحير والإيمان المطلق صورة الإسباني 
التضرانى ' 'سترين أن التصارغ. أصدق 'قولا(21) متناسياً أن. الصدق والإيهان 
واللحير والكرم» وغيرها من القَم الحلقية ليست وقفاً على دين سعاوي دون غيره» 
525 و إنما هي منوطة بطبائع البشر ومجتمعاتهم وثقافاتهم. 
ويرى الباحث حسن يد أن العدائية حملت سيرفانتس على تقديم الصورة 
البشعة للعرب والمسلمين؛ وهي صورة مركبة خارجة على التسلسل المنطقي 
لأحداتف الرواية» ومنافية لنبل شخصية دون كيخوته قائلا: "والمييز ضد العرب 
والمسلمين يغدو مرييا وبشعاً من قبل سيرفانتس» إن نحن عرفنا بأن المدف 
الأساسي والجوهري لرواية (دون كيشوت) يتلخص في تجسيد الطبيعة الإسانية 
التي عرف بها السيد المسيح عليه السلام» وخلق الأنموذج الشبيه للصفات التي 
كرس لها المعلم الأول للانسانية» فهذه الفكرة وحدها وهي ف جليلة وعظيمة» 
تلخص تيل النفس البشرية وجمالما كفيلة وحدها لأن تمنع سيرفائتس من أن 
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يخوض في معمعة العدائية مع غيره ضد العرب والإسلام معاً(22), 

وذلك صحيح - فيما يبدو - لأن محاولة سيرفائتس الاقتصاص من العرب 
والأتراك الذي أسروة تمن وات فى عقن المزائن: لا يبور له أن يشتم و 57 
العرب وحضارتهم» ويقصر الرفعة على الإسبان بل كان الأجدر به أن يتغاضى 
عن تلك الإساءات الى صدذرت عن أفراد لا شكلون إلا سبة ضئيلة من شعب 
كبير صنع حضارة مشرقة» قمعت .با الأندلين :ما رؤيك .عل قائية 'قرون بولا 
مكن لأي عاقل أن يتجاهلها ويتتكر لفضلهاء لكن يبدو أن جو العداء الإسباني 
للعرب والمسلمين والنزاعات القومية الإسبانية انذاك أعمى بصيرة سيرفاتتس عن 
تلك الحقيقة» وهو في نباية المطاف إسباني يعتز بقوميته» وربما كان من العسير 
عليه اتخاذ موقف موضوعي أو حيادي تجاه كل تلك النزاعات. 

لكن للمترجم والأدين رق عطنة عاد ا | شريرين: أن سيرفائةس 
قدم 00 جميلة للموريسكيين في الرواية قائلا ديك ف ترجمتي اخديدة أن 
526 عن نساؤلي) وهو لماذا اختار سيرفانتس الادعاء أن مؤلف كابه عر لي؟ 
ولاذا هذا الحضور المائل واجميل للموريسكيين آخحر بقايا العرب في الأندلس» 
والقخ «سنقطت مل كان روقة وتعره سق تعبا أو كفت :نا ند لكين 
المائل عند الذين هاجروا من الأندلس مجبرين تحت القمع التفتيشي التعصبي 
الأعمى والقذرء وفي بعض المشاهد المهمة يصور لنا فيها هؤلاء الموررسكيين 
يعملون المستحيل للوصول إلى حيث كان منبتهم'(20), 

وقد وض البحث 68 كيف وسم ريكورته الموراسكي أمته بالأفى» 
وقرار طردهم ونفهم من الأرض الي شبدتٍ ولادتهم وتصيرهم الإجباري 
بالإلحام الإلمي» فهل يعقل أن يكون هذا حضوراً خيلا الورسكيين فى الرواية؟ 

اميل فيهم أنهم لم يكفوا عن الحنين الداتم إلى بلادهم التي لا يحق لأحد 
طردهم منباء ومحاولاتهم الجاهدة للرجوع إليها بشى الوسائل» وتخبرنا كتب 
التارية أن سيرة الأندلسيين الموريسكيين لم تكن سيرة ذل أو استكانة وضعف» 
بل سيرة مقاومة ونضال اسعّرت عشرات السنين» رافضين بصلابة قرارات عدو 
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لدود في القرن السادس عشرء أراد استعبادهم وذلم وحرقهم»؛ لكن شاء القدر 
ألا تر ثوراتهم ونفوا خارج بلادهه (24), 

ولم يكن حظ أولئك الموررسكيين في بلاد المنفى أفضل من حظهم في 
الوطن الذي طردوا منه» وفي ذلك يقول المقري: "تسلط عليهم الأعراب» ومن 
لا يخثى الله تعالى قٍ الطرقات» ونببوا أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفارسء» ونجا 
القليل من هذه المعرة أما الذين خرجوا بنواحي توفس فسلم اا 0 

ويعلل رفعت عطفة موقف سيرفانتس العدائي تجاه 0 5 قِ 
الرواية بسطوة رجال الرقابة ومحام التفتيش؛ فلو لم يدعي سيرفانتس أن مؤلف 
الرواية عربي متنصرء واو لم يكيل الشتائم للعرب والمسامين لما سمح لروايته بأن 
ترى النور بل يذهب أبعد من ذلك بالقول إن تقديم سيرفائتس 27 العو 
السلبية لم يأت إلا لإثارة غرائز ومشاعى الموريسكيين لحفاظ على هويتبه 260), 

3ك ردقا ذهي! لام فلك تلن قفا اده 5 
والمسلمون بالكفر» وأن يوصفوا بالسحرة» وأن يومموا بالخداع واللحبث والحيانة في 
حفاظ الموريسكيين على هويتهم» ثم إِنْ القول بتحاذق سيرفائتس للهرب من 
مصيدة الرقابة ومحا م التفتيش لا يبرر له تقديم ما قدمه من صور سلبية جاءت 
دركنة لذ قنك كتين من الصباة الأحذات الرواية وتتلسل: أخداها المنطقى: 
- يمكن القول بأن رواية (دون كيخوته) محاكاة ساخرة لقصص الفروسية 
الجوالة في العصور الوسطى» يعرض فيها سيرفانتس متاعبه والامه» ومتاعب زمنه 
الاقتصادية والاجتماعية بروح تبكية» ويبين أهمية السك بالقم المثل والأخلاق 
الفضيلة. 
- تكن روعة الرواية في تكامل شخصياتها وتوازنها ونموها المطرد» ووصول بطلها 
(دون كيخوته) إلى حالة الكال الناجم عن احتواء عله على كل شيء من 
المادة إلى الروح. 
- أثرت سنوات من سيرفائس في الجزائر في روايته - موضوع البحث - لا من 
ديك انه يمن الغاد اضة والتقالية العرية أو ناته لعفن المترذانتة الغورية 
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غسبء بل من حيث ازدياد عدائه للعرب والمسلمين؛ الذين قدم لهم صوراً سلبية 
لتنافى مع طيبة وسماحة بطله (دون كيخوته) الذي تسامى فوق كل حقد أو 
بغض؛ ما يدل على موقف عدالى سببته النزاعات السياسية السائدة فى زمنه بين 
العرب والإسبان. 
- نتداخل صورة العرب في ذهن سيرفائتس غالبا في صورة المسلمين» وهما 
صورتان سلبيتان لا ترتبطان بالحلاف الديني الذي كان قائما بين المسيحية 
والإسلام في عصر سيرفانتس؛ بقدر ما ترتبطان برغبة الأسير في الاقتصاص من 
أعدائه ف وتدرن قله “«اللتيحة «العنوزة ‏ السائية "ال “ قتعا" اللؤلت» الاسبان 
الوا ين الذين تركوا الإسلام وتنصرواء لكنهم ظلوا منبوذين ومطاردين من 

تبقى رواية (دون كيخوته) رواية عالمية حافلة بالتوجهات الإأسانية 
السامية؛ إنها الرواية التي يخوض بطلها المعارك نيابة عن المؤلف نصرة لكل محتاج 
وكأنه (أنا) سيرفانتس العميقة» لا بل (أنا) كل إنسان يواجه الأوهام والأيام 
ا مريرة. فالقارئْ ستمتع بقراءة الرواية لانه إشعر بالقاهي م رفح هذا الفارس 
الرافض للواقع أ هوء الجاهد لتغييره ليتطابق مع أحلامه وأفكاره. 

وثمة عنصر غتى في الرواية ألا وهو الحوارات الرائعة بين بطليها (دون 
كيخوته وسانشو) تلك التي تنطوي عل حكة رائعة» تجعل ا مرء يشر بقدرة 
سيرفانتس على فهم النفس البشرية؛ نون دون كيخوته جنون جذاب ضروري 
لأنه يجتاز الخط الفاضل ماين الحقيقة واتخيال». وتغخلط بين ما يرق :وما يريد أن 
يراه» وتلك إحدى قي الرواية التى تجعل الإنسان يسمو فوق واقعه متخطيا المادي 
والمحسوس دون أن يغفل عن تلك الإساءات للحضارة العربية الإسلامية الى 
جاءت فياه والق اق :قال من قيمتنا الفنية والآدية كعم أدن عالى. 
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